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السعادة،    إن    : ملخص هي  الإنسان  إليها  يسعى  التي  النهائية  معظم   حيثالغاية  عند  الأقص ى  أو  الأسمى  الخير  تعتبر 

النبيل، المبتغى  هذه  إلى  يتطر ق  لم  فيلسوفا  نجد  نكاد  لا  لذا  قضية    لذا  الفلاسفة،  أهم  الأخ  فلسفيةتعتبر  علم  ، لاقفي 

التي لطالما كانت فن الفلسفة،   أن  هذا المقصد الإيتقي    اوالموضوع الأثير الذي أوجد 
 
باهتا  للعيش الكريم، إلا عرف حضورا 

ة   دةعقود  لعد  ى بالموازاة إلى غياب  ،  بسبب عوامل متعد  صبح اليوم  عن الانسان، حيث أ  الراحة والطمأنينة  الأمر الذي أد 

 لا يجد صعوبة في العيش، وشقاء في الحياة،  
 
وقد    ستدعاء الفلسفة، لتأخذ بيده إلى حياة كريمة ومزدهرة،فكان هذا سببا

النبيلة،   الغاية  الاشتغل على هذه  في فرنسا،  عيش  فلاسفة  بينهم  الجدد  فريدريك لونوار، الذي حاول رسم طريق نحو  من 

 معه مشروع
 
الفلسفة أ  ما طبيعةالكونية، فيا ترى  الإنسانية و يحمل طابع    اأخلاقي   االسعادة، حاملا في  خلاقيات السعادة 

 عند فريدريك لونوار المعاصرة
 
  ج  م  ؟ أ

  د  د 
 
  ق  م   م  أ

 
   ؟د  ل

 .الشقاء الفلسفة المعاصرة، ،فريديريك لونوار ،السعادة، الأخلاق : يةكلمات مفتاح

Abstract:   

It is widely accepted that the ultimate goal that humans strive for is happiness, which is considered 

the highest good or ultimate aim by most philosophers. Therefore, it is rare to find a philosopher 

who has not addressed this noble pursuit, as it is considered the most important ethical issue in the 

field of ethics. However, for several reasons, this noble purpose has  been obscured for several 

decades, leading to the absence of comfort and tranquility in human life. Today, people find it 

difficult to live and experience suffering. This is where philosophy comes in, guiding towards a 

dignified and flourishing life. French philosophers, including Frédéric Lenoir, have attempted to 

work on this concept of happiness. Did Lenoir's vision of happiness in contemporary philosophy 

make him an innovator or an imitator? 
Keywords: Ethics, Happiness, Frédéric Lenoir, Contemporary philosophy, unhappiness. 
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  :مقدمة.1

المت          اليومإن   المعاصرة  المجتمعات  طبيعة  في    أمل 
 
تطورا تعرف  أنها  يجد   ،  

 
الناحية  كبيرا من  خاصة   ،

في ظل التطور الرأسمالي الذي    لا تنكر،  العلمية والتقنية، حيث أن أفراده اليوم يعرفون أريحية اجتماعية

الأمر خلق   المستهلك، وتحقيق مطالبه، وهذا  المجالات، وسلع متنوعة هدفها إرضاء  في كل  م خدمات  يقد 

الهدف الحقيقي  إن  هذا التوجه المعاصر    فلسفة جديدة وهي فلسفة الاستهلاك، النظر عن  من  ، بغض 

 ورائه
 
ل بتأثير  ظ العادي يجد أن الانسان المعاصر غير راضٍ عن حياته ولا عن غيرهح  لا ، فإن الم ، حيث تحو 

الفلسفة   إلى سلعة، هدفها الاستهلاك،  النيوليبيرالية  من  فة  أنذر  المتطر  الذي  التي  خطورة  بالأمر  المؤامرة 

 ح  
 
ه  تيك ل الانسان إلى ضحية،  ضد    ، ليتحو 

 
را

 
 متأخ

 
، لذا يتم  كان  أنه  حيث اكتشف

 
منذ البداية مستهدفا

 استنزافه اليوم وإلى الموت. 

الحر         الاقتصاد  فلسفة  فقط  الحداثة    ليست  في   
 
أيضا رهانه  كان  بل  الانسان،  على شقاء  عملت  التي 

ت  
 
 أن هذا الانسان ك

 
وعودها، ونحن    تكذيبب  بت له المعاناة، حيث أن  الزمن كان كفيلاكخلاص أخير، إلا

ث   الكبرى نتحد  مقولاتها  كل    عن   
 
أيضا بعدها  والمساواة...لتسقط  والسعادة  والعدالة  الحرية  خاصة 

مت نفسها كخلاص من التوحش الرأسمالي.  الإيديولوجيات الكبرى، خاصة الماركسية التي قد 

ومن زاوية مختلفة تماما، عرف هذا الانسان المعاصر حملة تفكيك طالت مرجعياته التقليدية خاصة        

ت له العزاء، ودفعت عنه الأحزان والآلام، فهذه أسباب وأخرى يضيق مقام ذكرها  مالدين، التي لطالما قد  

 
 
 على حيث جعلته  ،  بالرغم من كل الخيرات المحيطة    هنا، صنعت لنا إنسانا حزينا وتعيسا

 
الرغم من  وحيدا

إفراغه  تم   لقد ،  المرقمنالانسان بإنسان الشاشة أو    عرف أصبح ي  فانتشار كل وسائل التواصل الاجتماعي،  

د،  التفر  له  ويصنع  يملكه،  جانب  أسمى  الروحي،    من  الجانب  الإوهو  أصبح  الناحية    ا فارغ  نسان لقد  من 

يمية ل بتدخل الفلاسفة باعتبارهم عيادة روحية، لإصلاح ما تم  إفساده،  الروحية والق  ، وهذا الأمر قد عج 

الفرنس ي   الفيلسوف  بينهم  لونوارالمعاصر  من  مواليد  "،   (Frederick Lonoir)فريدريك  ، " 1962من 

حياة  يعتبر   نحو  وطريق  للعيش  كفن  الفلسفة  على  لون  يعو  الذي  الجدد،  العيش  فلاسفة  زعماء  أحد 

دة، وهذا ما سيتم توضيحه في هذا البحث، تحت الإشكالية التالية: هل السعادة ممكنة عند لونوار؟   جي 

 عنده؟وما طبيعة أخلاقيات السعادة 
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 : الفكر الفلسفي عن لونوار.2

 لونوار: فريدريك في نظر  الوضع المعاصر  طبيعة.2/1 

الرأسمالي،    الغربييعرف المجتمع          رات، كالتطرف  المتغي  العديد من   لدخول 
 
المجالات، نظرا في كل  را  تغي 

ها، وانتشار  وانتشار الإلحاد، أو التفكيك الذي طال كل المرجعات الكبرى، وفشل الحداثة في تحقيق وعود

رت حتى من طرق تفكيره ثقافة الاستهلاك... بت عيش الانسان المعاصر. وغي  كل هذه العوامل وأخرى صع 

يقول لونوار:" إن ثقافة الاستهلاك وثورة الأخلاق التي شهدتها نهاية سنوات الستينات من    وأهدافه وغاياته.

الماض ي فيها    ،القرن  شهدنا  حيث   
 
خطيرا  

 
لا تحو  لت 

 
مث الفرديةقد  للحريات  متسارعا   

 
دا إطار    ،تمد  ضمن 

 1مجتمع صار ضحية لنزعة استهلاكية متفاقمة." 

هو الذي يشتغل عليه عديد المفكرين والفلاسفة، والذي يهمنا في بحثنا هذا    ، إن هذا التوجه الجديد        

دة تأتي » لونوارفريديريك   « هو ، الذي يؤكد أن هذا المجتمع الحالي، ينظر إلى أن  سبل تحقيق الحياة الجي 

بالقدر   الحكمة  في  يرغب  لا  مجتمع  أنه  ينبئ  توجه حسبه،  فهكذا  الذات،  داخل  من  وليس  الخارج،  من 

ه بالاستهلاك، فمعيار النجاح في الحياة هو تحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية، من ثروة  الذي يرغب في

من شهرة...إلخ،    أو  أومن  على  فترقيات  عصية  الحالمالحكمة  تأتي  أن  ويوم  الخصائص.  بهذه  كمة  جتمع 

الذي  المجتمع  ستختار  ذ  لتختار  عن  خارج  هو  بما  يهتمون  لا  وكلهم  و أفراده،  معقولة،  حدود  في   
 
إلا اتهم 

 
 
ولذ الأولويات،  بون 

 
يرت كيف  ويعرفون  التفكير،  يحسنون  من  ذواتهم،  على  التأمل  انكباب  من  نابعة  اتهم 

ة...إلخ.        2والنظر العقلي، لا من اشباع اللذات الحسي 

الرأسماليةلقد        مرحل  بلغت  في  التوحش  أن  قمة  بدليل  النيوليبيرالية،  فلسفتها  تها  على  المال    ، سيطرة 

ر  جعل د  ي  تبيع كل ش يء  الأ ها  في    عليها الأموال، والغريب 
 
أن كمسألة  ،  ! طال حتى القضايا الأخلاقية  قد  همر 

لت إلى   ت والمتاجر وفي الطرقات، فأي  انحدار هذا    سلعة السعادة التي تحو 
 
تباع، في مختلف المحلات والمجلا

المعاصر.  المجتمع  يعرفه  الاستهلاك  فيقول    الذي  فلسفة  عن  هاأ لونوار  السعادة  ن  بجلب  سمحت  قد   ":

الطلب النهم على السعادة حسب  ف 3للبشرية عبر وصفات قد أخفقت جميعها."  الفرنس ي  هذا  الفيلسوف 

لد سنة  Luc Ferry  لوك فيري المعاصر   ق  قد    ،(1952)و  لعم  إلى خيبات وأزمات،    ها أزمة الانسان أكثر، وحو 

م. كما تؤكد  لأن  كل الدلائل حسبه تثبت أن  هذه الوعود التي يطلقها دجالو   السعادة "لا تساعد على التقد 

نتائج عدد من البحوث الميدانية...إنه بسبب السعي الزائد لتحقيق السعادة نتعر ض لخطر الإصابة بخيبة  

 .4الأمل والإحباط" 
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 .الفلسفة عند لونوار: تفكير نظري مجرّد أم عملي إتيقي. 2/2

موقف      عن   
 
سريعا لونوار  كانت  هيكشف  فلطالما  للإنسان،  بة  الطي  الحياة  بلوغ  دورها  الفلسفة  بأن   ،

د الذي أضر    عن التفكير المجر 
 
بقيمة الفلسفة، وأدى إلى    الفلسفة، تفكر في حياة أفضل للإنسان، بعيدا

نشغالاتهم وهمومهم. كما كانت خاصة مع أرسطو، وبالأخص مع المرحلة ارقتها  افعامة الناس عنها، لم  نفور 

والبوذية،  الطاوية  مع  أو  الهلنستية(،   )الفترة  والرواقيين  الابيقوريين  مع  أي  اليونانية  الحياة  في  المتأخرة 

الطرح لا  ف بهذا  ر  الفلسفة  النظري  حقيقة  تعب  الطابع  تحمل  الحكمة  أن   أساس  الحكمة، على  ة  عن محب 

دة مزدهرة، فهذا   ، فإن هي بقت فقط في الجانب النظري دون أن تحاول التغيير نحو حياة جي 
 
والعملي معا

الحكيم   ش يء، لأن  في  الحكمة  من  لونوار  لم  ليس  العملي، فحسب  النظري وعقله  بين عقله  يفصل  يكن 

" حتى  وإن لم  
 
   خلاق في الأصل "ماعلم الأ   ، إن  5"يحصل توافق بينهما دائما

 
 )فلسفة حياتية علمية(، لا  هو إلا

 6تستطيع أن تحيط نفسها بأسوار برجية عاجية للوقاية من الإنذارات والمعاناة التي يعيشها الناس"

ح ي         أن    الفيلسوف الفرنس ي المعاصر، ،(André Comte-Sponville.1952)أندريه كونت سبونفيل وض 

زمان في  والمفكرين  ه الفلاسفة  الكريم  العيش  مسألة  تكن  لم  عندهمي  ه،  الإتيقي  فيقول الهم  كنت  ،  ا 
 
لم  ":

 في الفلسفة في تلك الفترة كان أساتذنا المباشرون هم فوكو ودولوز وألتوسير..كانت العلوم الإنسانية  
 
طالبا

الاقتضاء الفلسفة عند  تحل محل   وكانت  للفلاسفة،  أهمية قصوى  ذات  الفترة  تلك    7"! في 
 
نا مدعوون  إن

ي حين أن سبونفيل  ، فدة في هذه الطريق، لا في نهايتهاإلى إكمال المسيرة، لأن  السعادة موجو ،  إذن في الحياة

حيث أن  لونوار أن المشكل اليوم أعمق،  هنا يشير و  8السعادة تقع في النهاية، بينما طريقها الحقيقة، يعتقد  

الت لقد  الطريق،    أظل  اليوم فلسفيا    كاديميالتكوين الأ كوين التعليمي والبيداغوجي  سقطت الجامعات في 

الفرد    توتناس تكوين  وهي  الأساسية،  كريمة، المهمة  حياة  عيش  على  سابقا  وتدريبه  كان  في  كما  سواء   ،

د وسيلة من وسائل المعرفة، ليتم قتل الحكمة، كما كان  الغرب أو الشرق  ، حيث أصبحت الفلسفة مجر 

 .Kant  E   9 .(1804 -1724)الحال مع كانط

الأساسية، وه  حصرإن          الحقيقة  والحقائق، ونسيان  المعارف  اكتساب  في  الحياة،  التعليم  تدبير فن  ي 

ما   ى اليوم إلى    هورب  أو  اختيار نمط العيش الصحيح،    المعاصر أخفق فيالانسان  بأن   النخبة    اعتراف ما أد 

حي،  أنسيان   انتشار  نه  والتعاسة  أشكالمختلف  وما  الطرح،  الشقاء  هذه  على  من    وهذا  لدليل  بالرغم 

الشقاء   أشكال  من  ويخرجه  المعاصر،  للإنسان  يشفع  لم  هذا  أن   
 
إلا الحاصل،  والتقني  العلمي  التطور 

بها.   التي يشعر  الفلسفة، الذي  والتيه والاغتراب  إلى  التحول  فيقول لونوار:" هذا هو أفضل التزام لتعزيز 
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ر أنفسنا، ولتحويل أهواندعو إليه لأج الة إلى أفعال، وإلى الانتقال من الأ   نائل أن نغي  فراح السلبية غير الفع 

 10إلى الأفراح الفعالة بقدرتها على تحقيق الخلاص." 

لأمراض التي لحقت  ل  أو  ،  الوجودية  ا لمختلف الهموملونوار قد جعل من الفلسفة علاجأن  الملاحظ هو       

أي فن    بالكينونة،  ها  الأ   أن  الطريقة  على  الروحية  للعيش  التداريب  ببعض  القيام  طريق  عن  أو  بيقورية، 

ف الذي توص ي به  
 
الترياقات هذه  كل    البوذية،والعقلية أو كما توص ي الرواقية، أو عن طريق التأمل المكث

 
 
سعيدا يكون  أن  يمكن  ه 

 
أن  

 
مقتنعا لونوار  من  الفلسفة  جعلت  يكن  بفضل  لم  أن  من  بالرغم  وهذا   ،

  
 
 في طفولته، التي كانت صعبة وقاسية، حيث يؤكد أن الفلسفة ساعدته على أن يكون منسجما

 
محظوظا

صات الحياة كالقلق والخوف ، ومتوازنا بين مطالبه الجسدية والروحية
 
را من منغ   11متحر 

لن  إ       الخلقية  فيبتعد  تلونوار  الفلسفة  المثالية  الفلسفي  عن  السعادة، في    وبالأخص  الخطاب  مسألة 

ه لكي نكون سعداء يكفي مثلا في نهاية الأسبوع أن نذهب في نزهة إلى الحديقة بغية تغيير  
 
حيث يكشف أن

الأجواء، وإراحة الجسد من تعب العمل، فالملاحظ أنه في نهاية الجولة نشعر براحة ورضا تام عن أنفسنا،  

ا. ولكي يؤكد لونوار، أن   ما يعني أن السعادة تتوقف علينا، عبر الاشتغال عليها، وليس على ما هو خارج عن 

اليوم،عودة   الأخلاقية  القدماءإلى    الفلسفات  في    اله  حكم  إقراره  تم   ما  أن  يؤكد  موضوعية،  مبررات 

  ،
 
العقلاني طبعا الطابع  اللذة ذات  في مسألة أهمية   ،

 
أبيقور مثلا أو  أرسطو  يثبت  الفلسفة الأخلاقية مع 

د    ن  أ   ،العلم اليوم
 
ة دور في تحقيق الانسجام للجسم، الأمر الذي يول

 
السكينة والراحة. ويبعده عن  له  للذ

  .12القلق والاكتئاب 

تدعو       كانت  الذي  الزهد  في  التطرف   عن 
 
بعيدا ة، 

 
اللذ بأهمية  بإقراره  واقعية  أن فلسفته  أيضا  ويؤكد 

الفلسفية. ومن مإ غات هسليه بعض المدارس  الو  أن  بنية الذات الأ عودةذه   ، هو 
 
ت فيها    ت  م  نطولوجية لم 

، كما كانت تعالج قديما بالتمارين الروحية  الكينونة  أسقامتعالج  الفلسفة  تلك الأسئلة الوجودية، وبقيت  

ث عنه نيتشه. فيقول  أوك  13والعقلية. فما أشبه الماض ي بالحاضر،  ه العود الأزلي الذي يتحد 
 
ا أنا  لونوار:"أم  ن

 من  
 
 للفلسفة. يمكن استخدامها أيضا

 
 أساسيا

 
كين، اقتنعت بأن الحكمة تظل هدفا

 
 لهؤلاء المتشك

 
وخلافا

تطب معاصرة  خلال  النفس ي–يقات  العلاج  الحكمة  -مثل  كتطبيقات  أخرى،  أماكن  من  تأتي  أن  يمكن  أو 

. بالحكم الشرقية الطاوية والبوذيةيقصد  14الشرقية." 
 
ر بها كثيرا

 
 ، التي تأث

ة إلى فلسفات العيش، ليس فقط  حين يعودلونوار،    إلى أن  شارة  الإ  تجدر    لكبار أو  ابلوغ سعادة لفي كل مر 

لديه مشروع آخر، يتمثل في إقحام الأطفال الصغار في جو التفلسف، ليس من أجل    البالغين، بل نجد أن  

مات لن تنفعهم  
 
، فهو مدرك أن هكذا تعل حشو عقولهم بالمعرفة الفلسفية أو تعليمهم تاريخ الفلسفة، أبد 
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بل   قدراتهم،  تفوق  ا  أيض  ها  ولأن  حياتهم،  تفكير في  رون 
 
يفك كيف  تعليهم  أجل  موا  من 

 
يتعل وأن   ،

 
 صحيحا

 
ا

يريدون    
 
عما رون  يعب  وكيف  ذواتهم،  على  والتعر ف  ودهشتهم،  وانتباههم  نقدهم،  ملكة  رون  يطو  كيف 

يتواصلوا مع الآخرين،  بالهم، وأن  ل  غ 
 
ش ي  الفلسفة اقتصر دورها  15ويرغبون، وما  أن   هذا ويرى لوك فيري 

ها،  أالرغم من  ب( والألمانية )هيقل وماركس(، ف R . Descartes على تفكيك الفلسفات الفرنسية  )ديكارت ن 

 أنها حسبه بقيت غارقة فيه، وهذا  جاءت  
 
وإلى حدود الفلاسفة   " هنيتش"من  لتجاوز سلطان الكنيسة، إلا

بفرنسا   ال16الجدد  عاتقهم،  على  أخذوا  حيث  منهم،  واحد  عتبر  ي  كفن  الذي  أصلها  إلى  الفلسفة  رد  عمل 

 الكريم والمزدهر.  للعيش

     
 
أن لونوار  من  ه يشير  بالرفض  الذين    قوبل  المفكرين،  من  العديد  مهم  أقبل 

 
تعل الأطفال  على  نكروا 

ه قام بورشات عملية معهم وصل    حيث يكشفللفلسفة، فحسبه هؤلاء لا يفهمون حقيقة الأطفال،  
 
أن

نتائج   إلى  خلالها  و من  أن     ، مدهشةرائعة  إجاباتلدرجة  إلى  وصلوا  الأطفال  كالحرية    بعض  مسائل  في 

أمثال سقراط وسينيكا العظماء، من  الفلاسفة  الذي يمكن   17! والسعادة والمعنى... تتشابه مع  الدرس  إن 

 ليس لها علاقة بالسنأعليم الأطفال الفلسفة، هو  تحول  لونوار   فكرةن نستخلصه من  أ
 
 ن الفلسفة فعلا

دت علي
 
 الحكم القديمة، كالطاوية والرواقية...   ه وهو الأمر الذي طالما أك

       
 
أن الغاية الاتيقما يجب أن نشير إليه  أبيقور من جعل  بل هذا    ،ية للفلسفة هي السعادةه ليس فقط 

 مع أرسطو قبله،  الأ 
 
نا  مواطنهمعاصريه. وهذا الذي ي  مع أهل الرواقو مر نجده بي 

 
،  "لوك فيري "  ؤكده أيضا

بة وكريمة، رغم إدراك البشر أنهم غير   ح أن  حيث يوض   الفلسفة هي إجابة عن سؤال كيفية عيش حياة طي 

دون بفكرة الموت في أي لحظة.  دين، بل مهد 
 
ل وفي الأخيرلذا المطلوب   18مخل الرجوع إلى الأصل،  هو    في الأو 

الفلسفة ف أجلها  من  جدت  و  التي  الغاية  إلى  والعيش  أو  للعيش،  الفلسفة سوى طريقة  تكن  لم  "معهما 

   ن  إولم يعد شقها النظري سوى وسيلة.  بسعادة.  
 
سينيكا،  كما يقول  ،  منا العمل وليس الكلامالفلسفة تعل

تها كما تقول حكمة  ن لم يفلح في شفاءإ وعبثي هو كلام الفيلسوف 
 
 19بيقورية"أالروح من عل

 :مركزية السعادة في الفلسفة الخلقية للونوار.3

 : عند لونوار  عن باقي المسائل الأخلاقيةخصوصية مسألة السعادة .3/1

 ر لونوار ق  ي         
 
الملاحظ    أن   إلا  أو قل إن شئت مسألة أبدية لا تعرف الموت،  أن السعادة مسعى عام،  أيضا

 
 
ل اهتمام ها أصبحت  لما آلت إليه مسألة السعادة اليوم، حيث أن    غير راضٍ   ه هو أن

 
ى خارج الفلسفةتشك   ا حت 

أ  أنها  أساس  على  تجار حت  صب،  المتاجروسيلة  في  تباع  سلعة  وكأنها  ما  ية،  وهذا  مختلف    نلاحظه،  في 

عي أنها تملك وصفات يكفي شراؤها لكي يصبح الانسان سعيدا ، وببراعة السعادة عنده الإعلانات التي تتد 
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أنفسنا سعداء،   إبقاء  بها نفقدها، وإذا حاولنا  الذي نشعر  الوقت  في  الهواء،  أو  كالماء  تها وسلاستها  في خف 

تحمل بداخلها تناقضات، فقد تكون    وهذا يعني أن السعادة 20نفشل في ذلك، وفي حالة يأسنا تعود إلينا

قابلة لاكتسابها    
 
أيضا من، وهي  والي  الحظ  متوقفة على  فيه  تكون  الذي  الوقت  في  علينا،  فة 

 
متوق بأيدينا 

للقدر. نفسها  تاركة  فيها،  تدخل  كل  على  ة  عصي  تكون  عينه  الوقت  في  أخلاقية،  فيقول  21كفضيلة 

عنها." لونوار نبحث  أن  دون  من   
 
فجأة تحدث  قد  وإنما   

 
إقرارا قرَّ 

 
ت لا  السعادة  أنها   22:"إن  على  دليل  وهذا 

د.  قضية غريبة ومتشابكة وتصنع التفر 

السعادة عنده تختلف عن باقي القضايا الأخلاقية، على اعتبار أن  الاشتغال عليها،  أن   وزيادة على ذلك       

يجعل   ما  عليها،  مشتغل  لكل  ذاتية  قضية  ويجعلها  ما سيشخصنها  وهذا  تجاربنا،  عن  نتحدث  نا 
 
أن يعني 

، فلقد  ، في حين بقية القضايا يستطيع الانسان أن يكون أكثر موضوعية فيهاشخص يالبحث عنها ذو طابعٍ  

"
 
وحديثا قديما  السعادة  مسألة  لبحث  وطاقاتهم  فكرهم  من   

 
كثيرا المفكرون  أشعر   23"قدم  فلا  فيقول:" 

من   أمثلة  سوق  في  د   أتردَّ ولا   ،
 
شخصيا ي  تهمن  السعادة  مسألة  بأن  الاعتراف  من  خجل  بأي   

 
شخصيا

الشخصية.»  النفسروحانية   «التمارين تجربتي  من  الذاتي   24"  المأخوذة  التوجه  بهذا  السعادة  كانت  ا 
 
ولم

كل فرد يجد راحته وسكينته في    أساس أن  لسبب مباشر، على    لإخضاعها قابلة    جعلها غير   ،حسب لونوار 

فيقول  ما،  أمسألة  من  التي  الأسباب  أحد  هو  "وهذا  لا  :  صالحة    للسعادة»وصفة   «نجد جلها 

ة، على أساس ما   »لوك فيري « وينظر إليها مواطنه  25للجميع."  على أنها قضية أخلاقية تعرف مفارقات عد 

 أأيضا    عتقدي، و » السعادة  مفارقات «بيجعلنا سعداء، هو عينه يجعلنا تعساء في كتابه الموسوم  
 
ما  ن ه رب 

 ما يسعدنا في حياتنا، وهذا ما يجعلها    من السهل معرفة أسباب تعاستنا، ولكن ليس بنفس السهولة
 
ر ف

ع 
 
ن

ة ومؤقتة
 
تتوقف عند حد.  هش الانسان لا  كانت طموحات  ا 

 
التي    ،ف"لم السعادة  أفق  أن  معنى ذلك  فإن 

 يلاحقه
 
، وكأن تلك السعادة أصبحت سرابا

 
 فشيئا

 
اها لنفسه يتسع شيئا نهايته    ، يتمن  ولا يكاد يتوصل إلى 

"
 
أبدا يع،  26ومغزاه  الذين  الفلاسفة  مع  نفسه  فيري  ف  يصن  عكس  الذا  السعادة،  بلوغ  إمكانية  رضون 

لونوار   إن   27فريديريك  ذاتية،  اخت،  قضية  وجعلها  السعادة  معاييرها،  زال  د  ويعد  إليها،  الوصول  ب  يصع 

 
 
ز    من   إنطلاقا والتماي  الأفراد،الموجود  الاختلاف  الدراسات    بين  في  ين  المختص  جعل  حسبه  الأمر  فهذا 

درك  أن  السعادة  فيقول ،   »الهناء الذاتي «النفسية والاجتماعية، يستعيرون عوضها مصطلح آخر وهو
 
:" ن

مق."  في الع 
 
د  وعابر ويبدو عشوائيا عق  ، م   .  28شيئ  دقيق 

الذي       الأمر هو  ما هذا  في علم الاخلاق، ورب  السعادة قضية مركزية  إن مسألة  نبالغ إن قلنا  وسوف لن 

دةغامضة و جعلها   ، فمعق 
 
 تصبح ممكنة، و  أحيانا

 
ومن جهة أخرى قد  أخرى تستعص ي على الانسان، أحيانا
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ها    أن 
 
ها تتوقف على الذات، أو قد تظهر أيضا ن  التالي لا جدوى من البحث عنها، لأ هبة من الله، وبتظهر وكأن 

سعادتنا غير متوقفة علينا، أي أنها تأتي من خارج الذات، مهما كانت طبيعتها، وما تملك من قدرات، أو أنها  

،  من جهةا  هذ إن   متوقفة على مدى الاشتغال عليها، فتصبح قضية شخصية، جديرة بالعمل على بلوغها،  

 طابع خاص  ومن جهة أخرى ما يجعل السعادة
 
هو أنها ذات طابع نسبي، فكل    علم الأخلاق،في    اتأخذ أيضا

أن    نعتقد   ، البشر  نحن  ينقصنا  بلوغ  ما  أو  إلى اكتماله  القضية الأخلاقية  يجر هذه  السعادة، وهذا  هو 

في  فالفقير يرى السعادة في الغنى واليتيم يراها في أبيه لو عاد، والموظف في الترقية، والتلميذ  الطابع النسبي

ز بالمر سيجعل السعادة تنجاحه في الامتحانات، وهذا الأ  ر ليس   والذاتي  شخص يالطابع تمي  ، وهذا ما يفس 

ى صعوبة الاشتغال عليها، لأن من الصعب أن نجد فيها أرضي ة سليمة ننطلق  فقط صعوبة بلوغها، بل حت 

د عدممنها، وهذا ما 
 
بة  يؤك نة للحياة الطي  عي ذلك فهو دج  29وجود أي وصفة معي   ل ا، ومن يد 

 
  ، غرضه فكريا

حيث أنه يعتقد بأن السعادة هي   ،والأمر عينه يؤكده أندريه كونت سبونفيل  المغالطة، إن لم نقل الكذب.

 30المسألة الجوهرية لكل من الفلسفة والأخلاق. 

 السعادة بين الغياب الفلسفي، وبين حضورها في تخصصات أخرى: .3/2

الفلاسفة،      الموجهة    نتقاداتكانوا سببا مباشرا، في تلك الا   سوف لن نكون موضوعيين إن لم نقل بأن 

د تهتم بالهموم الانطولوجية للإنسان، أو   اإليه ع 
 
قيم  في أبراج عاجية بعيدة اليوم، على أساس أنها لم ت

 
ها ت أن 

ر  في كل  عنه،    
 
 بالفلسفة،  ش يءٍ، عدا الانسان، وهذا    تبحث عن المعرفة في كل مكان، وتفك

 
الأمر أضر  كثيرا

إلى   ى  أد  الفلسفةحيث  طال  الذي  المأساوي  الخطاب  بضر ،  ظهور  الى  ونادى  أو  المتحف،  إلى  إحالتها  ورة 

ب الافتنان  و نهايتها  القول  بين  السعادة  موضوع  حول  الحاد   ن  "التباي  ذلك  نلاحظ  ونحن  لا،  كيف  موتها، 

الاع-الشعبي   كبيرالذي تصنعه وسائل  المبالا -لام بشكل  يبديه  ةوبين عدم  الذي  بل حتى بعض الاحتقار   ،

  31." نوالأكاديمييقسم كبير من المثقفين 

  يؤكد لوك فيري أن  الحضارة الغربية تعرف       
 
  لم يسالذي  السعادة،  سؤال  باهتماما كبيرا

 
بق له مثيل، إلا

إليه، هو    أن   ه  ينب  الذي  ين    نشغالأن  هذا الاالأمر  الذي  يأتي خاصة من غرباء، أي من غير المختص  الأمر 

 ت  يعتبره
 
عي أنها فلالاختصاص الفلسفي، مع ا  في  دخلا  هذه الدراسات حسبه تد 

لسفية على اعتبار  علم أن 

أنها، تبني أفكارها على الحكم القديمة، كنظريات التنمية البشرية، وبالأخص علم النفس الإيجابي، فهؤلاء  

بلوغ   إمكانية  عون  يد  النفس ي والازدهار. فهذا حسبه ليس سوى وهم  أفكارهم  الدخلاء  السعادة، والرضا 

فة وليست حقيقية، أو   32ومغالطة. ى بها حضارته اليوم، هي سعادة مزي  يعتقد لونوار ان  السعادة التي تتغن 

ق   تعم  بل  النفس ي،  الرضا  لنا  تحقق  لا  نجدها  لذا  رغباتنا،  تلبية  د  بمجر  ماتزول،  مؤقتة سرعان  سعادة 
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كثر وراء اللذات الآنية والزائلة أكثر مما  أنخلط بين اللذة والسعادة، نسعى    أزمتنا وشقائنا، فيقول: "نحن

 33نسعى لنيل سعادة حقيقية ودائمة."

ح أكثر لونوار بأن السعادة قبل أن تصل إلى هذه اللامبالاة المعاصرة في الاشتغال عليها، فإن  عديد       يوض 

اهتم    ا  مم  أكثر  بالتعاسة  اهتم  الذي  الرومانس ي،  التيار  بينها  من  ذلك،  في  سببا  كانت  التاريخية  العوامل 

ا   أم  البرجوازيين،  المجتمع وهم  نة من   على فئة معي 
 
السعادة، حكرا البحث عن    الآخرين،بالسعادة، فكان 

الى ذلك   الغبطة، بالإضافة  التعاسة لا  في  أي متعتهم  بالكآبة والتراجيديا،  ما كان  فكانوا يستمتعون  تأثير 

،  ، في أن للسعادة علاقة بحساسية الانسان )مزاجه((Schopenhauer 1788- 1860)"شوبنهاور "يعتقده  

  
 
أيضا أقره  ما  فعله   الذي،  " ماركس"كارل  أو  ما  إلى  أو  الانسان،  إرادة  إلى ظروف خارجة عن  السعادة  رد  

إذن  تأكيد  و   ،لاشعور لباكتشافه    فرويد بقي  فماذا  سعادته،  على  أو  للفرد،  النفسية  البنية  على  تأثيره 

ومع   المسكين؟،  العقللإنسان  أنه سيعرف  هنا، حيث  ينته  لم  الأمر  كل سردياته  هذا  الحديث سقوط  ل 

إثرها تحوير مسألة  ،  الكبرى  تم  على  الأمور مجتمعة  أفضل للإنسان، وهذه  في تحقيق حياة  ل عليها  المعو 

أي خارج الاشتغال الفلسفي، فيقول لونوار: "تظهر الحكمة بالنسبة   34السعادة، بجعلها مسألة يوتوبية.

 ".
 
قديما  

 
طريقا كونه  من  أكثر   

 
وهميا  

 
طريقا بصفتها  المعاصرين  المفكرين  معظم  يرى  35إلى  آخر  موضع  وفي 

لونوار أن هناك موضة فلسفية تعتقد باستحالة بلوغ الانسان المعاصر للفرح، لأسباب موضوعية ف"هذا  

 
 
 في ك

 
ه شد  وون مقدس، ولأنه صار ذالانسان لم يعد موجودا  لكل  اد الفردية، ولأنه بات حس  يتوج 

 
 جدا

 
سا

 36ما يخص راحته المادية" 

اختصاص       من  هي  مسائل  على  التطاول  هذا  على  ة  البت  راض  غير  ه 
 
أن يؤكد  لونوار  السعادة  فيلسوف 

الين  «الفلاسفة دون غيرهم، لذا نجده يصف هؤلاء  الوهم لا الصدق، والشقاء لا    ،»بالدج  لأنهم يبيعون 

فبعدما    ،
 
 خطيرا

 
انحرافا السعادة عرفت  أن  يعتقد  من ذلك، حيث  أبعد  إلى  لونوار  ويذهب  بل  السعادة. 

ق قلقه وجراحه    37كانت السعادة هي   غاية كل البشر، أصبحت اليوم واجب على كل فرد، فهذا الأمر عم 

أن  ليس بإمكان أي علم أو أي تخصص معرفي أن يأتي في مكان الفلسفة    ، ونفس السياق يؤكد لوك فيري 

ها في أيامنا هذه"كوسيلة للعيش، فيقول: 
 
 38"إنه لمن الخطأ الاعتقاد أن علم النفس يمكن أن يحل محل

ل في البحث عن       
 
والمعروف أن الطبيعة تخش ى الفراغ، يعني أن استقالة الفلسفة من دورها الأصلي المتمث

المجال  ترك  التعبير،  جاز  إن  بة،  طي  من    حياة  سلعة  بجعلها  المسألة  هذه  ي  لتبن  لونوار،  حسب  للدخلاء 

 ،
 
 كبيرا

 
 علم النفس الإيجابي الذي عرف نجاحا

 
في الوقت الذي   39توصف وتباع وكأنها سلعة، أو ظهور أيضا

كانت فيه الفلسفة منهمكة في مواضيع لا تنفع معاش الانسان، ولكن الفضيلة تأبى الرجوع على أصلها، أي  
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إلى أصلها كفن للعيش، فحسب لوك فيري تلك المحاولات دخيلة على مسألة السعادة وستبقى   الفلسفة 

ما هذا الأمر يدعو لتدخل الفلاسفة  40ولا ما يحيط بنا بدون الفلسفة   ،معرفة ذاتنا  ها كذلك، ولا يمكن ، ورب 

فيقول لونوار: "بعد عشرين سنة من    أنفسهم لوضع حدٍ لهذا التطاول غير المشروع في الفلسفة وقضاياها

اهتمام  ،
 
تحديدا فرنسا  وفي   ،

 
عموما أوروبا  في  د   ل 

و  حكمة."  اذلك  بوصفها  بالفلسفة  هؤلاء   41جديد  وبين 

ظلت  الفلاسفة   غربية  لحضارة  للحياة،  كطريقة  للفلسفة  الاعتبار  إعادة  عاتقهم  على  أخذوا  الذين 

، وأندريه  Pierre hadot (1922-2010)     دوآواللامعنى، ومن بين هؤلاء بير    الطريق، وانتشر فيها الشقاء

 ...الخ،   ، فريدريك لونواركونت سبونفيل، ولوك فيري، وميشال أنفراي

 السعادة عند لونوار: .4

      :  أخلاقيات السعادة عند لونوار .4/1

الذاتي  لسعادة مع لونوار حالة داخلية،ا      ثم  تحقيقه ، والتدرب على ذلكتتوقف على الاشتغال    ، ومن 

 أن ما تجدر الإشارة إليهإ   السلام الداخلي.
 
التطور العلمي والتقني،  السعادة قبل    يرى أن  ، هو أن لونوار   لا

ا هي عليهكانت لها خصائص مختلفة   ، فحسبه في المجتمعات الكلاسيكية كان للظروف الخارجية  اليوم عم 

م يجد  أن  المرء  فيكفي  عليها،  حين  تأثير  في   ،
 
سعيدا يكون  لكي  يريد   أا 

 
الصناعية    ه ن المجتمعات  زمن  في 

رت    الحالية،  فتغي  الذهنيات  رت  تغي  وتشابكها،  الحياة  واختلفتالمعايوتعقيد  للعوامل  ،  ير  يعد  لم  حيث 

ا هو خارج عن ، لذا هي اليوم حسبه متوقفة  الخارجية تأثير مباشر في قياس درجة السعادة   علينا، لا عم 

المعاصر،ذواتنا الانسان  حياة  في  جوهرية  كمسألة  الحرية  دخول  ذلك  ومرد   قدومع    ،  أن    ،نلاحظ  ذلك 

يرفض، ل  البعض قد  التأم  تكمن    حياة  السعادة  أن  اعتبار  الإشباععلى  كما هو عليه حال  في  الانسان  ، 

ر، 
 
مفك بدل  مستهلك  انسان  إلى  ل  تحو  الذي  اليوم  اهتمامه    المعاصر  من  أكثر  بالسلع  يهتم  ه 

 
أن لدرجة 

مقتصرة   42بالحكمة،  لونوار  يعنيها  التي  ة  الباطنيعلى  والحري  المجالات  فحسب  عالمنا  في  الحرية  وليست   ،

التحرر من مختلف الأهواء والرغبات التي تحط من قيمة الانسان وتنزل به إلى درجة العبودية،  أي  أخرى،  

اسبينوزا   أثار  يقتفي  أنه  يصر ح  هنا  فلونوار  السلبية،  الأهواء  من  التخلص  الاسبينوزي  وبالمفهوم 

(Spinoza) قات معو  هكذا  من  فالتحرر  روحي،  أو  أخلاقي  أو  سياس ي  كمحرر  سواء  قدوة  منه  يتخذ  الذي 

وفرح  سعادة  أكثر  الية،  وفع  نشاط  أكثر  النفس  الحياة   43تجعل  "إن  سبونفيل:  كونت  أندريه  يقول  لذا 

 ولكن من دون فضيلة، على افتراض أنها ممكنة، لن تكون الخير الأعظم" 
 
 44السعيدة تماما
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ل        أن    
 
للعيشإلا كفيلسوف  فيري     يختلف،  وك 

 
تماما لونوار  فريدريك  ببلوغ  مع  الاعتقاد  أن  فيرى   ،

السعادة عبر الاشتغال الذاتي فحسب، أو القيام بما كان قدماء الحكمة يقومون به من تداريب هو نوع  

ف 45الضلال، ه  أساس  ويسم  على  بالكذب،  أخرى  كتابات  الانسان،  أ ي  حياة  في  تأثير  الخارجية  للظروف  ن  

نا نحيا حياة    ؟من نحب، أو  نحن، سواء  للتعذيبفأي  منطق هذا الذي يقبل أن نكون في أماكن  
 
ونقول أن

دة لان فيرد لونوار قائلا،  ! جي 
 
. لا تزال السعادة والفرح ممكنين بل هما يمث

 
ا أنا فأعتقد العكس تماما   :" أم 

...بل أكثر من ذلك، يمكن 
 
 46ن يوجد الفرح وسط الرعب." أ واجبا

فلسفة         أن  لونوار  أن    الاستهلاكيشير  في  الانسان،  معاناة  ق  وتعم  عكسية،  نتائج  تعطي  ما  سرعان 

المتعة لا  السعادة  لتحقيق  المطلوب  هو  عقلانية،  بصفة  السلع  عالم  في  الانخراط  ورفض  وهذا  المعاناة   ،

 مدى تأثره بها، خاصة هنا في مسألة دعوته إلى    في الأخلاقيات الرواقيةالأمر نلمسه  
 
ا ضبط  التي يتضح جلي 

البهيمية    الغرائز، المطالب  وراء  الانسياق  أو   47وعدم  ومفتتة،  أة  مجز  السعادة  تكون  أن  بذلك  يرفض 

أن   على  دليل  القديمة  الأخلاقيات  إلى  الرجوع  فهذا  ات، 
 
اللذ من  مجموعة  عن  عبارة  أو  مزيفة،  بالأحرى 

ن   أ فهذا يعني    . ا، من خلال انحطاط أخلاقهةالأوروبي  حضارةشعر بمدى صعوبة وخطورة وزيف ال  ،لونوار

ة من حيث المبدأ وكيف له أن يرفضها، وهو يصرح  
 
ها مصدرا  يفلونوار لا يرفض اللذ ة أن  لكل سلوك    كل مر 

   بشري؟

أن         إلى  الإشارة     ينبغي 
 
اللذ هي  لونوار  عليها  يتحدث  التي  ة 

 
  اللذ

 
وفقا اة  الخلقية  لمنطق  و  رسطلأ لفلسفة 

(Aristote)   ،"384-322ها نتيجة وليست غاية في ذاتها،  ن  إنتيجة للخير الأسمى أو للفضيلة،  التي تكون  م"  .ق

ة جد مؤقتة بينما السعادة حالة عامة بالكينونة،  
 
 سقطنا في فاللذ

 
 الفلسفة القورينائية، منطق وإلا

على        يعاب  ما  لونوار    إن   ة حسب 
 
تلبيتها،أن  ،  اللذ د  بمجر  قيمتها  تعرف الاشباع، وتستنزف  ها  أأي    ها لا  ن 

في حين أن السعادة كما  مؤقتة، وسرعان ما تعطي نتائج عكسية، أي تعود على صاحبها بالندم والحزن،  

 
 
واستمرارا  

 
دواما تعرف  ة.    ،قلنا 

 
اللذ عكس  منبهاتها  بانتهاء  تنتهي  تحديد ولا  في  دقيقا  لونوار   نجد  وهنا 

ا كان نوعها، ما يؤكد في كل  ي  التي كانت ترفض كل متع الدنيا أ،  فلسفته عندما يستشهد بمدرسة الكلبيين

أن ة  الفضيلة،   ه مر  على  يقيمها  بل  لها،   
 
مصدرا اللذة  من  تجعل  التي  السعادة  هذا    يرفض  من  فنفهم 

القديمة هو  ب  الاستشهاد   الذي يعرفه الانسان المعاصر  الحكم  الشقاء  الوحيد هو  الابتعاد  أن  ترياقه   ،

إلى ذلك نجد أن لونوار يقتفي أثر أرسطو عندما يصر ح بأن على الانسان   ة، بالإضافة 
 
اللذ أن يختار  عن 

اللذات  من  ال  فقط  الخيور  أسمى  هي  الفضيلة  وأن   ،
 
عقليا أو   

 
روحيا طابعا  يكون  السعي  التي  وجب  تي 

   48ورائها، 
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    من  اللذات  اتجاهعمى الميل الأ هو ذلك  ،الشقاء اليوم ن  من أسبابألذا يمكن أن نقول ب    

ها،    مراعاة   دون  أو كم  ها  المهم  فكيفيها  بهائمي.لذة وكفى،  أن  الإنساني هو وجود  الوجود  إلى    وكأن   بالإضافة 

ي ما  المجتمع الصناعيبه  صر ح  ذلك نجد حسب  أن   إلى أمر واجب على كل  ح  ،  لونوار  ل مسألة السعادة  و 

ة كل    فردٍ تحقيقه، وهذا ما ر سلعنة وتمدي   ،  السلوكات والعلاقاتيفس 
 
را
 
،  الجشعةفلسفة الاستهلاك  ب  متأث

 
 
أن  إلا النهاية      في  ب لل كان  الأمر  التعاسة وزاد عمقها، عوض أن تتحقق السعادة،   يأمال،  مخي  انتشرت 

 ل 
 
المتعة « وهذا تطبيقا أن  »المعاصر    مذهب  أن  أمل  ، والسبب هنا هو  يعني  لا  نا تجاوز حدوده، فهل هذا 

أي   حدود،  لآمالنا  نضع  أن  لسعادتنا، وجب  ولكن  مشروع،  الأمل  بأن   لونوار  ح  يوض  ة؟  البت  فلسفة  نأمل 

ل من الصدمة، إن لم يتحقق ما نصبو إليه،   نملك ودون تسر ع،ن تكون في حدود ما أوجب   مل الأ 
 
  49لكي نقل

إليه   يشير  ما  يعتبر  إن   التدريشكل  لونوار  أشكال  الذاتي،  من  القدماء،  ب  الحكماء  عليه  يعتمد  في كان 

،  ، أو البوذيةكما توص ي به الطاوية  ،أن نرغب فقط فيما نملكمفاده  تحقيق الانسجام والسلام الذاتي، و 

 وبالأخص الرواقية. 

ه    لونوارفريدريك  ؤكد  ي       
 
بالأن اللامتناهيةفي ظل عالم مليء  أ ي،  صراعات والنزاعات  ا  ع قتض ي من  ن نوس 

نهتم فقط   الجميلة، بل علينا  حاللب  آفاقنا، ولا  ها  أ ظات  ر ح 
 
ف الحياة حسنها وسيئها،  نقبل كل تفاصيل  ن 

ها،   ر ح 
 
والهدف من هذا ليس فقط الإقرار بمدى ضعف مسألة السعادة، بل من    أي نقول نعم للحياة،وق

ر صفو أجل عزل 
 
التي تعك إليه الحكمة تهاها عن هذه الظروف  إن  المطلوب هو50، وهذا ما تسعى  التدرب    ، 

الخارجيةعلى   ر بالظروف 
 
التأث    امتلك هذه، فمن  والاشتغال على الذات فحسب،  عدم 

 
القوة عاش فرحا

، غير مبا
 
. مغتبطا

 
 لما هو حوله، أي عاش حكيما

 
 ليا

 مسألة وجودية، نتعلم من خلالها        
 
إن  السعادة حسب لونوار ليست فحسب مسألة أخلاقية، بل أيضا

ا الاختيار ح   ة، ومتى أحسن  نكون سعداء، نختار طريقة عيش    ن  أ لنا  قَّ أن الدنيا مفتوحة على ممكنات عد 

ات المناسبة  
 
مناسبة، نختار طريقة تفكير سليمة، نختار آلية ربط العلاقات مع الآخر بعقلانية، نختار اللذ

نا بلغنا الحكمة في الحياة، لأن  بلوغ الإنسان  51انطلاقا من أننا أناس عقلانيين...الخ 
 
، لأن  هذا الأمر يعني أن

في  فقط  ينجح  أن  لا  الحياة ككل،  في  ينجح  أن  هو  الحقيقي  النجاح  أن  وإدراكه  التفكير،  من  النوع  هذا 

ى نكون سعداء، فالسعادة هي الم ما حت  في مجال  أن ننجح  امتلك الحكمة، فلا يكفي  ه 
 
أن يعني  المهني،  جال 

   52شعورنا بالرضا عن انفسنا في كل المجالات الحياتية 

رأسهم        وعلى  الوجودي،  بالمذهب  لونوار  تأثر  أيضا  نلمح  "مارتن  وهنا  المعاصر  الألماني  بالفيلسوف 

الوجودية، ومن جهة    ، (M. Heideghr)"1804-1724"  هايدغر في  بالحرية كفكرة جوهرية  يقر  فمن جهة 
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ر عن وجودنا بأصالة بعيدا عن الزي ح    ف الذي لحق به، كما يدعو إلى ذلك هايدغر.أخرى يجعلنا نعب  يوض 

د لنا  
 
د أن نختار لأنفسنا وجهة ما، هذا الأمر سيول ه بمجر 

 
تكون  حيث  ،  نوع من السكينة والراحةلونوار أن

ما  قابلة لل
 
منا في الطريق، فليستطور كل "الطريق أكثر    بالنتائج، بلالعبرة    أن  ب  كما يعتقد البراغماتيون   تقد 

الهدف" من  أن    ،53أهمية  والأكيد  للسعادة،  صات 
 
منغ حياته  عرفت  لو  ى  حت  المرء  على  أنه  يعني  ها  وهذا 

ر عن   تعب  التي  اللحظة  ويعيش هذه  أن يستمر،  عليه  فإن   معنى  في حياته،  معنى عميق  ستكون موجودة، 

الانتصار لا الانهزام، التفاؤل لا التشاؤم، قول نعم للحياة، لا لا للحياة. فكيف لا يقول بهذا الامر لونوار،  

فيقول لونوار: "إن الحكمة لا تعني الابتعاد عن الألم، بل تحويل الألم إلى    وهو فيلسوف للعيش أو للحياة؟ 

  54هدوء وصفاء."

أن        هو  ومزدهرة.  دة  جي  حياة  لبلوغ  حكمة،  أكثر  لتصبح  تفكيرنا،  طرق  تغيير  إلى  مدعوون    نقول   نحن 

ه  نعم للقدر"
 
أن  

 
إلا الدين،  الفلسفة مع  ح  و ي"، ويشير لونوار أن  قبول الأقدار فكرة تتقاسمها  مر  الأ   ن  أض 

ن كان غير  إ سفيا قبوله مع العمل على تغييره  مر كما هو، أما فل، ففي الدين قبول الأ اليس عينه بل مختلف

، ففي هذا القبول سنشعر  لينا حينئذٍ قبول الضرورة كما هيوإن باءت المحاولة بالفشل، ع  مرغوب فيه،

ا الثاني فيقر بها 55»س أبيكتيتو  «بالسكينة والراحة، وهنا يستشهد لونوار ب م  الحرية، وأم  د 
ع   .  فالأول ي 

قناعة  لونوار  يصل         إلى 
 
سعيد أن يكون  أن  يمكن  كانه  مثلما  يتألم  كان  ولو  حتى   ،

 
أو  »أبيكتييتوس  «ا

ظرة صحيحة، لأن   ، وذلك عن طريق تدريب أنفسنا على النظرة إلى الأشياء ن»56إيتي هيلسم «أو  »ح  المسي «

ر بها  وهذ-وقفة على طبيعة نظرتنا إليه،  حقيقة الش يء مت
 
ها من الديانة البوذية التي تأث ه الفكرة قد استمد 

 
 
 -كثيرا

 
ر  إليه نظرة مختلفة، وعليه إن نظرنا إلى الألم على أن

 
نظ ه جزء فقط من  ، بدليل أن الش يء الواحد ي 

ر وبروعة قل  نظيرها ال  57أن فيها أفراح مثلما فيها من أتراح، الحياة ككل، حيث   يوم بين  وفي هذا السياق يعب 

ل  مكان، بينما سيكون  و المفكرين:" السعادة  
 
 في ك

 
س سيكون تعيسا التع  التعاسة تقيمان فينا. فالشخص 

حيطه."   في كل مكان مهما كان م 
 
  58الشخص الذي وجد السعادة في داخله سعيدا

على  وهذا      قاس ي  أو  فلاسفة    رد  الن،  ي المتشائمالخيبة  بلوغ  إمكانية  الانسان  على  أنكروا  سعادة الذين 

فرويد(،   شوبنهاور،  رلقد  )كانط، 
 
  لونوار    تأث

 
الشرق كثيرا السعادة   ،بحكماء  بلوغ  بإمكانية  ون  يقر  لأنهم 

بة.     في عالمهم الباطني وليس في العالم الخارجي،   ، هو المشكل عند من يحملون نظرة متشائمةفوالحياة الطي 

 امتلاك الشخص نظرة عميقة للأشياء، تجعله  إن   
 
صف بالصمود يحيط به،    ما بلا يأبه    ،وبكثافة  ممتلئا يت 

ى  أمامها،   ، كبل وحت 
 
الروماني  ما كان  مبتسما ده،    أبيكتيتوسالفيلسوف  ده،  مع سي 

 
أن  وهذا  أو جلا يعني 

 هو سبب نفسه في تعاسته، فمشكلة الانسان مع نفسه  السعيد من جعل نفسه كذلك
 
، والتعيس أيضا
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،  نفسهوليس مع ش يء آخر، وهذا يجرنا بالبداهة إلى سقراط، فالسعيد عرف  
 
، فكان وجوده أصيلا سعيدا

.
 
تعيسا  

 
فا مزي  وجوده  فكان  نفسه،  جهل  فيري    والحزين  للوك  كان  آخر  بينما  للونوار،  رأي  حول  مخالف 

    ،عاناةالممسألة بلوغ السعادة في ظل  
 
وهي شابة هولندية تعر ضت للتعذيب    ا إيتي هيلسم، عرفتهكالتي  مثلا

الأمر   هذا  أن    
 
إلا ه  الشديد، 

 
أن ماترويه  نفسيتها،حسب  ر على 

 
يؤث كانت  لم  بقدرها،    حيث  راضية  سعيدة 

فيري   لوك  الأ فيشك  هذا  كان   إن 
 
درجة،  مر صحيحا أقص ى  على  أشك  ذلك،  من  الرغم  "وعلى  فيقول:   ،

 عن تجربة
 
ر فعلا ه يعب 

 
 59"  »سعادة كاملة دائمة « بالرغم من العظمة والشجاعة الباديتين فيه، أن

يحمل        الجديد  الفيلسوف  هذا  أن  يعني  وهذا  الكونية،  لبلوغ  تهدف  للونوار  الخلقية  الفلسفة  إن 

يمي،  امشروع هت في العصر الحالي صورة المبحث الق  ، يتجاوز الأخلاق الفردية التي شو 
 
 إنسانيا

 
، ذو طابعا

و ض حالة الفراغ التي عرفها العقل الغربي نتيجة حملة التفكيك، وخاصة    الروحانية  وهو
ع  التي جاءت لت 

 الإلحاد وسيطرة القيم الفردية بصورة مرعبة. انتشار 

بوذا والمسيح، نحب ولا ننتظر منه مقابل، أي    نيه لونوار هو الحب الذي كان يحياه  الحب الذي يعإن       

 وهذا النوع من الحب »  الحكمة  « وهذه هي   نحب لأن الإنسانية التي تجمعنا، هي من تأمرنا أن نفعل ذلك، 

ى حب الصداقة »  « erosيختلف عن حب الرغبة     »  « agapéيدعى    إلى نحب  ،«philia» ، وحت  لأنه يهدف 

 
 
ه   كل من هو في الكون الذي يجمعنا جميعا

 
  -حب العطاء-أو   ،-فيليا-الصداقة من حب  أوسع وأعمق، أي أن

يوص ي لونوار    ،وأكثر من ذلك  فلا يقتصر فقط على الأصدقاء، بل نحب كل من تنطبق عليه كلمة إنسان،

ه بحب الإله  بتطبيقه على الكائنات خارج مملكة الانسان،   ، يرفعنا لنتشب 
 
فهذا الحب الكوني يرفعنا عاليا

ث عنه لونوار ، هو  الفكرة المركزية في  وتجدر الإشارة أن   60للبشر، الذي يتحد  ن  أ  -الحب    -هذا المشروع 

ز بينه وبين كانط،  نحب لأن  الحب الذي يدفعنا إلى ذلك،   وهذا هو جوهر الروحانية  وليس الواجب ، لنمي 

الحب على  قائمة  روحانية  فرنسا-أغابي-  للونوار،  في  الجدد   الفلاسفة  عليه  يشتغل  ما  وهذا  لبعث  ،   ،

   مشروع إنسانوية جديد، بعد عن تهاوت وعود الحداثة.

لونوار  البعد إن         يحمله  الذي  التالإتيقي  هو  على  ،  يتمركز  للبشرية،  وكريمة  دة  جي  حياة  لبلوغ  أسيس 

ف الثانية  ا  وأم  كونية،  أخلاق  بلوغ  فهي  الأولى  ا  أم  جوهريتينـ  الكوني هي  فكريتين  الحب  لفلسفة  التبشير 

agapé »  «   العدمية، ومن البشرية من وحل  انتشال  إنسانية، تحاول  في أخلاقياته نزعة  نلمس  ، وبالتالي 

والفوض ى،   واللاأمن،  الشقاء،  انتشار  بدليل  البشرية،  المجتمعات  طالت  التي  والوهن  الضعف  حالة 

ها، وكأننا في عصور قديمة وليس في  أن كشفنا عن  بعد  قرن الواحد والعشرين.الوالعنصرية التي بلغت أوج 

للسعادة ونظرته  للونوار،  الخلقية  الفلسفة  الشخص ي  مضمون  تعريفه  عن  فيلسوفنا  أخيرا  يكشف   ،
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"  للسعادة الحياة« إنها  لنا   » حب  تضمن  أن  لها  يمكن  والتي  والآن  هنا  نعيشها  التي  الحياة  فقط  ليس   .

دة أو   زن، والاحداث الجي   الفرح والح 
 
الرضا، وإنما الحياة بما هي عليه. الحياة التي يمكن لها أن تمنحنا غدا

 61السيئة." 

 : السعادة والمعرفة: أو الحقيقة كشرط للسعادة.4/2

أن          لونوار  لليؤكد  المعرفوجود  غياب  ظل  في  ما سعادة  شقي،  فالجاهل  فيعر ف  ا  ة،  سعيد،  أنه  عى  د 

 
 
قائلا على السعادة  س  مؤسَّ معنى  ذي  وجودٍ  في  ومستدامة  عامة  رضا  بحالة  الوعي  هي  السعادة  إن   ":

تن 62الحقيقة." المؤقتوهذه صفات  الطابع  ذات  ة 
 
اللذ في  أن  عدم  الأكيد  لذا  بالسعادة   ،  يعترف  لا  لونوار 

  أرسطو كما كان الحال مع  ظر العقلي، القائم على الوعي،  ويقيمها على الن،  عن فلسفة الاستهلاك  التي تنتج 

 . »أعرف نفسك بنفسك«  بديةبله حين أرس ى قاعدته الذهبية والأ اط قأو مع سقر 

ب الأولويات، بل   أن       
 
يعرف الانسان ذاته حسب لونوار، ليس فقد أن يحسن الاختيار كما أشرنا، ويرت

 في ذاتهأن  
 
 وعميقا

 
 الذي وجب    التعرف على، بغية  يذهب بعيدا

 
ما هو موجود فيها، كالموروث الثقافي مثلا

التي   الفضائل  فينا  يغرس  ه 
 
لأن كمرجعية،  إليه  ونبني  الاستناد  الآخر  ثقة  نكسب  بةبها  طي  علاقات  ،  معه 

أ  الفكرة،  ونشير إلى  لنا هذه  ها من  ن لونوار عندما ساق  أو كالطاو القديمة    الديانات  نجده قد استمد  ية 

 عليك أن تعيش في وفاق  أنف  أو من الرواقية، الهندوسية،
 
مل هذا  طبيعتك، وطبيعتنا تحمع    تكون سعيدا

 
 
،  (Friedrich Nitzshe 1844- 1900)نيتشهكه كما فعل  الموروث، إذن علينا أن نعطيه قيمته، لا أن نفك

وجدته الذات أمامها من ثقافة وأفكار  ما  ، هي أنه لا يدعو لاستهلاك كل  ولكن الجديد في فلسفته الأخلاقية

يساع  ومعارف، ما  فقط  قبول  هو  المطلوب  نمائ ه بل  على  وازدهار ها  الذاتي،ها  ل  ا  يخلق  ما  ز  هأو  التمي  ا 

، بغية تقييم وجودها  عند لونوار هي الرجو   اعلى سعادة الآخر، فالسعادة إذها  ويساعد
 
الذات دوما إلى  ع 

به، فهذا الأمر سيشعر به قي   الر  أكثر بكينونهدف  لة منتها  المحص  ة 
 
الذاتي    ا الأصيلة، فاللذ هذا الاشتغال 

      63والجسدية أهم بكثير ولا يقارن باللذات الحسية

السعادة بهذا المفهوم، ليست في الأموال والثروات، وليست في المناصب والجاه...اي ليست فيما هو خارج       

الذات، بل السعادة للذات وبالذات تحصل، أنماط عيشنا،   عن  أن   لذا نجد    أي نحن من نختار لأنفسنا 

إذن من دون تحرر، وإن وجدت فهي سعادة    التحرر  إلى جنب مع السعادة، فلا سعادة   
 
 يمش ي جنبا

 
دوما

ال والحمقى،  ال والبلهاء والسذج، بل مع الذين   الجه  التي لا تقبلها طبيعتنا العاقلة، والتحرر لا يتم مع الجه 

   يدركون من هم.
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 : مسالة المعنى عند لونوار.4/3

ه فيلسوف الحياة،  يؤكد لونوار       
 
بابتعاده الدائم عن التفسيرات الميتافيزيقية، كما أشرنا كانت  حيققة أن

ت إلى نفور الناس منها، لذا نجده يؤكد أن   تؤديها  يجب أن  من الأدوار العملية التي  من بين الأسباب التي أد 

يزيقيا، بل عمليا، أي  هي إضفاء المعنى على حياة الانسان، والمعنى عنده هنا ليس مفهوما ميتاف  ،الفلسفة

   .تشاؤم، أو أشكال الفلسفة العدميةفي الحياة، بعيدا عن فلسفة ال تيقيا لديه بعدا إ

الدارسين    قدل      كبير بين 
 
المعنى انتشارا العولمةعرفت مسألة  الوجود...ويقي    بعد  أبعاد  قت من  التي "ضي 

ويكاب المستشرية،  نقائصه  تحت  يرزخ  العالم،  شرور  أمام  وحيدا  وآلامه،  الانسان  لحياته  معنى  ليبتكر  د 

الطريق" وي كآبة  عن  ببلوغها  يتعز ى  غاية  به،    يحاول   إن   64ختلق  القيام  المهو  لونوار  الحياة  عنى  إعادة  في 

 له البسمة التي سرقتها العلمانية والحداثة والرأسمالية. كي يرد  للإنسان، 

  روحانية لل   طرحهفما يمكن أن نقرأه في خوضه في مسألة المعنى، ومن خلال ضربه للأمثلة على ذلك، هو       

العلماني الطابع  إليها،    ذات  يدعو  الطرح  إن   التي  بهذا  المعنى  تشكلمسألة  لونوار  يجعلها  مسألة    ماثل، 

ه لا يمكن حصر المعنى في فكرة ما أو عقيدة ما    الاشتغالالسعادة في أنها تتوقف على  
 
الذاتي، وهذا يعني أن

وتجاربهم.   الأشخاص  باختلاف  تختلف  إنها  بل  ما،  إيديولوجيا  المعنى،   لونوار  اشتغالإن   أو  مسالة    على 

الحياة تجعل حياته تفيض بالمعنى، هو دعوة منه لحب  والاعتراف بضرورتها،   أو إقراره بوجود مسائل في 

الحياة والاقبال عليها، حيث أن شعور المرء بأن  لحياته قيمة في هذا العالم، قد يحقق له الش يء الكثير،  

.  وأسماها تحقيقه السعادة، لأن  السعادة الحقيقية في الحياة
 
ا ب أن لا يكون الشخص عدمي 

 
   65تتطل

    اليس محظوظ       
 
 الانسان المعاصر، فحتى في ظل التطور العلمي والتقني، والرفاهية التي يعرفها، إلا

 
أبدا

ه في المقابل يعرف أزمة في المعنى، 
 
ت به إلى كل الشقاء، فالأكيد  أن ن هذه الأزمة الوجودية هي التي دفعت  أ أد 

ي  
 
لونوار وبقية الفلاسفة والمفكرين أن يبحثوا عن حلول لهذا المأزق الانطولوجي، ولكن الأمر الخطير الذ

  يؤكده عليه لونوار، هو أن المجتمع  
 
 اليوم، هو مجتمعا

 
لها  ماديا سلعة، من الواجب  إلى  ، فحتى السعادة حو 

يشتريها   ما 66الانسان، أن  وصفة  أو  كذلك،    ، كسلعة  المرء  ومادية تجعل  غريبة،  بقيم  كهذا  فمجتمع 

لا عقلانية  حياة  يعيش  أن  الإنسان  من  تتطلب  التي  الحكمة،  من  خصائصه  تتناقض  حياة    )نفعية(، 

 استهلاكية. 

دا،          ه يدرك جي 
 
، أن نجده يشتغل على مسألة المعنى، لأن

 
فريدريك لونوار كفيلسوف وجودي ليس غريبا

  تأن  إضفاء المعنى على الحياة، يجعل الحياة قابلة للعيش، بل وتستحق من أن  نعيشها بكل  
 
فاصيلها، وأيا

ة، فيكشف لنا أن مسألة المعنى بالنسبة إليه مسألة شخصية عايشها في    كانت هذه التفاصيل حلوة او مر 
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م  م كالحياة ووصل إلى أن الحياة ت
 
، وهما أن نعرف من نحن، وأن نعرف العالم الذي يحيط  أمرينن في تعل

حكماء، يجعلاننا  الدرسين  هذين  لأن  الحكمة،  هي  فتلك  بالفلسفة   بنا،  ر 
 
متأث ه 

 
أن هنا  الواضح  فمن 

السقراطية، بالفلسفة  بالأخص  أن    اليونانية،  ل درس وجب  أو  أن  تعتقد  الإنسان هو معرفة  يالتي  عرفه 

، باشتغالهم على معرفة كل ش يء،  الفلاسفة  ابتعد عنه حتىالهدف الجوهري قد    هذا   ذاته، ولكن يبدو أن

 معرفة الانسان، فأي  بؤسٍ هذا قد لحق بالفلسفة؟  
 
نا سنعيش حياة   67إلا

 
أن والحكمة إن أخذناها، يعني 

 أفضل، وحتى لو لم نأخذها كاملة، فعلينا أن نطلبها ما أمكن إلى ذلك سبيلا

ف بلوغ الحكمة التي يعتبرها لونوارإن           
 
، تقتض ي من الإنسان أن لا يتوق

 
، أسمى ما يطمح إليه شخصيا

نحاول   لا  أن  يقتض ي  السعادة  طريق  أن  منا 
 
تعل ها  إن  طلبها،  ط عن  الواقع  بهذه  بتغيير  نا 

 
لأن لرغباتنا،   

 
قا

طريق   في  نحن  تقتض  الطريقة  دة  الجي  الحياة  ولكن  رغباتناالشقاء،   
 
ف  

كي 
 
ن أن  متوفر    ي  هو  ما  مع  نحن 

الطبيعة  أمامنا، مع  وفاق  في  نعيش  أن  سعداء،  أي  نكون  ب"  لكي   
 
أيضا ها     » الاستقلالية« ويسمي 

» l’autarkeia «  "فان على الظروف
 
فهذا يجعلنا   68أي الحرية الداخلية التي لا تجعل سعادتنا أو شقائنا يوق

المن المكان  ذواتنا وعوالمنا، فنحجز لأنفسنا  مع  أكثر  لونوارمنسجمين  الحياة، ويشير  في هذه  أن    اسب  إلى 

قال ببساطة   eudaimon"الكلمة اليونانية
 
)عبقري، إلهي(، يعني    diamon)في توافق(  euالتي تعني )سعيد( ت

بة أو  مع القسم الإلهي الموجود فينا."  69أن نكون في نوافق مع عبقريتنا الطي 

المعنى      لونوار،    إن   عند  الوجود  من  أي  والغاية  البقاء،  على  المحافظة  في  ينحصر  خلقلا  ي  الانسان    لم 

لقوا  حسب لينافس مختلف الكائنات في الأف
 
، فالتجارب الوجودية تكشف أن البشر خ

 
كل والشرب، أبدا

ب بعضهم،  مع  الحياة ت ليعيشوا  تحقيق  بهدف  الحياة،  الإنسانية، ومجابهة مصاعب  القيم    فعيل مختلف 

دة،  المعنى  فريدريك70الجي  بين   
 
دا يربط جي  بهذا  ى    ايعتبره طريق  والسعادة، حيث  لونوار  السعادة، فحت  إلى 

بوا من العدمية،    الو كان محسوبو   يرفض المكوث فيها، حين  على الفلاسفة الوجوديين الذين تشر 
 
م  إلا يقد 

ها، والتشبث بكل لحظاتها. ونلمس أيضا أن فلسفته   كهذا حلول إتيقية، تعيد الامل للحياة، وتدعو إلى حب 

 ذات طابع إنساني، بدعوته لضرورة تبذ كل أشكال الصراع التي تحط من قيمة الانا الإنساني.  

ه     
 
أن لونوار  فريديك   

 
ر ف ع     ،الماديةناحية  المن    احتر م  ي 

 
يعترفإلا ه 

 
أن    أن  ب   

 
أبدا والسلطة،  والجاه    المال 

،    لذا نجده وسائل أو طرقٍ لإضفاء المعنى في الحياة،    تليس
 
 وعمليا

 
في الكثير  فيعيش حياة فلسفية نظريا

الروماني   بالحكيم  المثل  يضرب  الأحيان  أوروليوس من  من    ماركوس  ر   
ي 
 
خ لو  أنه  الآخر،  هو  د 

 
يؤك الذي 

ل، والأمر عينه يؤكد عليه لونوار ، على أن الحياة الأجدر  طالسل ة والفلسفة لاختار الفلسفة وحياة التأم 

كالبوذية  القدماء،  الحكماء  مع  كانت  كما  الفلسفية  الحياة  تعاش  ان  يجب  التي  أو  بالعيش، 



 

 سعدية بن دنيا  عبد الوهاب بن سلامة،
                          

213 

الظروف،  خلاق  الأ فوالطاوية... كل  في  الداخلي   السلام  وإيجاد  بطريقة صحيحة،  الحياة  ممارسة  "فن  هي 

 71سلام النفس ولا مبالاة الفكر وذلك عن طريق إبعاد كل ش يء بإمكانه أن يقلقه" 

بالنسبة        دة  الجي  الحياة  المستوى  لونوار  لفريدريك  إن  على  بل  الفردي،  المستوى  على  فقط  تكون  لا 

  الإنساني،  
 
من خلال تقديم إضافة نوعية للإنسانية، فالهدف إذن ليس فقط السعادة الفردية، بل أيضا

جمعاء، للإنسانية  الرواق 72السعادة  رائحة  نجد  تعتبر  وهنا  لأنها  فلسفته،  من  تفوح  الفلسفات  ية  من 

    التي دعت إلى أخلاق إنسانية وعالمية.  ىالأخلاقية الأول
 
الحياة. ولذلك، لا أكف يقول لونوار:" عرفت ثمن 

الكائنات   لكل   
 
أيضا ولكن  البشر،  من  وأخواتي  لاخوتي  فقط  ليس  الكامل،  فرحها  بلوغ  في  الرغبة  عن 

 73الحية." 

ز       بمعية  لونوار  فرنساميراهن  في  الجدد  الفلاسفة  منه    ،لائه  الهدف  جديد،  كمشروع  الروحانية  على 

والمقولات   السرديات  كل  ر   مَّ د  الذي  التفكيك  بعد  خاصة  الانسان،  من  ب  ل 
س  الذي  للحياة  المعنى  إعادة 

يكولوجي رهيب، يمي وس  ق  الحداثة، أصبح أفراده يشعرون بفراغ  يقترح لونوار    الكبرى، فزمن ما بعد  لذا 

الروحانية كمخرج، أو قل إن شئت خلاص روحي، يعيد للإنسان قيمته ووجوده الأصيل، فالروحانية كثورة  

إله  حسبه تختلف عن الدين، فالدين ذو طابعٍ جماعي، تندرج تحته مجموعة من الأفراد يؤمنون بوجود،  

الروحانية   بينما  لهم،  فرديمفارق  فرد    هدفي،  اطابعها  كل  عن من خلالها  والأحزان  الهموم  مختلف    دفع 

ب الايمان، فإن  الروحانية تتطلب  الاشتغال الفكري والقلبي، 
 
إلى   74نفسه، فإذا كان الدين يتطل بالإضافة 

ين يحقق  الخلاص ن الى أوامر تلك العقيدة الد،  ذلك الد   ينية،  عبر خضوع المتدي 
 
عقيدة  الروحانية    وأيضا

وتجدر الإشارة إلى أن  حديث لونوار عن الروحانية،    والقلب،  بجهد فردي عن طريق الفكر  ولكن  ،  خلاصٍ 

ث أنه  حي 75الحكم القديمة خاصة البوذية والطاوية والكونفوشيوسية.   مبمختلف تعالي  جاء نتيجة لتأثره

ق هذه التجارب الروحية،  بعلمائ  ك  احتسافر الى هذه البلدان، و  يؤكد على مدى نجاعتها سواء في  لها، وطب 

   . والرضا إضفاء المعنى، أو في تحقيق الراحة والسكينة

   الخــــــاتمة:.5

  نقول في الأخير بأن  فلسفة فريديريك لونوار،     
 
في  إبداع  من    ا، لما لهاالاشتغال عليهفلسفة  تستحق    فعلا

حيث  الذي ينتشل الانسان من العدمية، فقد أبان على كفاءة عملية عالية وهادفة،    ،التفلسف الحقيقي

إضا للفكر    ،فةيعتبر  فقط  في  ليس  الرداءة  وتأبى  الحكمة،  تعشق  التي  العقول  لكل  ى  حت  بل  الغربي، 

بة ومزدهرة رة  التفكير، وتمقت العيش المبتذل، وتسعى لعيش حياة طي 
 
ل أناها من أنا مفك وَّ ح  ، وترفض أن ي 
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د سلعة، وفي هذا استبعاد لفلسفة  إلى أنا مستهلكة، ومن كيان ذو بن  الاستهلاك  ية عقلية ونفسية، إلى مجر 

.  التي
 
 كبيرا

 
 تعرف رواجا

أخلاقية      قضية  السعادة  أن  إلى  وصلنا  للونوار،  السعادة  أخلاقيات  على  البسيط  اشتغالنا  خلال  من 

الحياة   وهو  مبتغاها  من  الفلسفة  مت  تبر  ومتى  الفلسفة،  جود  من  الهدف  ها  وأن  الأخلاق،  علم  في  مركزية 

الناس عنها، ومتى كانت أكثر اهتمام بانشغالاتهم الأنطولوجية المصيرية   إنذار لها من ابتعاد  بة، كان  الطي 

خاصة، لاقت منهم اهتمام لا نظير له. فالمطلوب من الفلاسفة الإقامة حول الكينونة وهمومها، بغية علاج 

 ومضيعة للوقت والجهد. أمراضها، وعدا ذلك فضلال فكري 

يمكن تحقيق السعادة، عبر الاشتغال عليها بالقدرات الشخصية، التي يمكنها أن تحقق  أنه  لونوار    يؤكد    

كالثروة والسلطة الخارجية  الخيرات  النفس، وليس على  إشباع  لنا سلام داخلي، وطمأنينة ورضا عن  أو   ،

ذات،
 
 ى تأثيرها المحدود.التي يؤكد مد  الل

الحياةنج    ى  حت  ش يء  كل  تنفي  التي  النافية  للعدمية   
 
فيلسوفا ليس  لونوار  أن   بل  د  -حياة،  يلسوف  ف، 

أو    عدميته  ه  -إيجابيةمثبتة 
 
أن علينا  بدليل   يقترح 

 
عالميا  

 
وأخلاقيا روحانيا  أخلاقياته مشروعا  فكانت   ،

ة في مرحلة عصيبة يمر بها المجتمع الحالي  ، تعيد تلك لى أفكار إيجابية، فما أحوجنا إإنسانية وكونية. خاص 

   البسمة والروح لحياة أضناها الشقاء. فحب الحياة بكل  
 
 تا ص منغ

 
علينا  بكل أفراحها وأتراحها،  و اتها،  ها وملذ

لا للفرح،  نعم  للحياة،  نعم  نقول  اغتباط،  أن  ولا  الآخر  سعادة  بفرح   
 
و ،  إلا السعادة  شعار  الفرح  تحت 

 للجميع. 
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